


فضيلة الشيخ..فوزي سعيد


المقدمة

الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره, ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا,انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له,واشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله, قال تعالى( ياايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته, ولا تموتن إلا وانتم مسلمون) (ياايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً,يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً)
أما بعد:

الغضب:ذمة,ومدحه,وأسبابه,وعلاجه,وخطورته.

أولاً: كلمة عامه عن الأخلاق:.

الأخلاق هي الصفات الراسخة في الإنسان والتي يتعامل بها مع غيره ولاتزال تظهر آثارها  بحسب الظروف والوقائع المختلفه,والشجاعة,والتهور,والجبن,والطيش,والاناة,والعجله,والجودة,والاسراف...الخ

كما اطلق على الصفه كلمة خلق حيث بينهما اشتقاق اصغر.

كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (ومن يستعفف يعفه الله,ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله)رواه البخاري.

فمثلاً من لم يرزق خلق الصبر المحمود (بلاقسوة قلب ولاهلع) فانه عليه أن يدرب نفسه على الصبر في المواقف المختلفة,ويتكلف ذلك مراراً,ويستعد نفسياً لمواجته أنواع البلاء ويوطن نفسه على ذلك مستعيناً بالله (وماصبرك الا بالله) لانه بغير الاستعانه بالله لن تستطيع شيئاً (لان الله تعالى أن لم ييسره لم يتيسر) (ومن يتصبر يصبره الله)

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو في استفتاح الصلاة قائلاً(وأهدني لأحسن الخلق لايهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لايصرف سيئها الا أنت )رواه مسلم .
1- ماهو أحسن الأخلاق ....2- ماهو سيئها .....ولماذا التنبيه والتوكيد على انه لايهدي لأحسنها ولايصرف سيئها الا الله ؟

فان النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى احد الخلقين الذميمين. فمثالاً: للشجاعة حد متى جاوزته صار تهور, ومتى نقصت عنه صار جبناً وخوراً..أما احداها فهو الإقدام في مواضيع الإقدام, والإحجام في مواضع الإحجام.

وموقف الحياة كثيرة ومتنوعة لايحصيها الا الله سبحانه وتعالى كما قال معاوية لعمر بن العاص رضي الله عنهما: أعياني أن اعرف أشجاع أنت أم جبان !! تقدم حتى أقول: من أشجع الناس, وتجبن حتى أقول : اجبن الناس.

فقال عمرو: شجاع إذا امكنتى فرصه.....فان لم تكن فرصه فجبان.

فهذا خلق واحد يحتاج إلى علم صحيح بحده كم سبق, ويحتاج إلى معرفه وتقدير صحيح لمواضع الخير والشر ووضع الخلق موضعه الصحيح"وذلك من أحسن الأخلاق"

كما يحتاج لصرف الطرفين السيئين" التهور والجبن" ومابينهما من مراتب كثيرة"وذلك من اسواء الأخلاق". الإنسان ظلوم جهول,فيجهل حدود الأخلاق,وان عرفها وضعها في غير مواضعها,فيضع الغضب موضع الحلم وبالعكس,ويضع الإمساك موضع البذل والعكس,فالهداية لأحسن الأخلاق وصرف سيئها لايعتمد عليه إلا الله عزوجل.

وعلم الحدود وهو من اشرف العلوم وانفعها,حدود الأخلاق والأعمال والمشروعات(امراً ونهياً).فإذا أمر الله بالعدل والإحسان,وجب أن نعلم حد العدل المأمور به وهو الأخذ بالوسط حتى الأمور الطبيعية, كالنوم والسهر والأكل والشرب...الخ.إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلاً وان انحرفت إلى احدهما,كانت نقصاً..وكذلك في كل ماامربه الله ونهى عنه.وينبغي أن يعلم أن حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام,وماقابل ذلك هو الإثم.
فحسن الخلق طمأنينة النفس والقلب كما في الحديث(البر ماطمأنت إليه النفس)رواه احمد

وذلك هو الحياة الطيبة التي اخبر الله عنها في كتابه(من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة..)ويقابل ذلك الإثم وهو حواك الصدور وماحال فيها واستربت به..وذلك هو المعيشة الضنك وهو سئ الخلق.

(ياايها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا..) وهذا الفرقان هو الذي يفرق به المؤمن بين أحسن الأخلاق وسيئها.

الإنسان إنما يعمل على طريقته وعاداته التي ألفها وجبل عليها,قال تعالى(قل كل يعمل على شاكلته).

 كيف نزكي أنفسنا ونجتنب تدسيتها؟

قال تعالى(هو الذي بعث في الأمين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وتكرر هذا المعنى كثيراً في كتاب الله.والطريقة هي الطاعات المختلفة والعمل الصالح الذي تتوظف فيه الصفات المذمومة فتصير عبوديات عظيمة,وذلك بدون الدخول في أصعب شيء على الطبيعة الإنسانية,وهو تغير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها وعلاجها وإنالتها.نأخذ مثالاً بخلق سيء كالكبر,فهو يغذى اخلاقاً مذمومة كالعلو والفخر,والبطر والظلم والعدوان,لكنه ايضاً يغذي اخلاقاًحميده كعلو الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم. فلماذا لاتبقيه على حاله في النفس لكن نستعمله حيث يكون استعماله انفع .
تولد الأخلاق السيئة:

الله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان بل وسائر الحيوان..على طبيعة محمولة على قوانين..

غضبية وشهوانية وإرادية:

فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه, وبقوة الغضب يدفع المضار عن نفسه ,فإذا استعمل الشهوة في طلب مايحتاج إليه تولد منها الحرص وإذا استعمل الغضب في دفع المضره عن نفسه تولد منه القوة والغيرة,فإذا عجز عن دفع ذلك الضار أورثه قوة الحقد.

وان عجزه وصول مايحتاج إليه ورأى غيره مستبد به أورثة الحسد.
أ/الشهوة والإرادة(في جلب المنفعة)يتولد الحرص:.

1-مع عجز يتولد الحسد.

2-مع الظفر(شدة الشهوة والإرادة)يتولد خلق البخل والشح.

3-باستعمال القوة الغضبية(يتولد)أخلاق العدوان والبغى والظلم.
ب/القوة الغضبية:. في دفع المضرة(تتولد القوة والغيرة(مع العجز)يتولد الحقد.

وكذلك الأخلاق المحمودة تتولد اساساً من أربعة أركان..الصبر,والعدل,والشجاعة,والعفة,ومن ثم لايصح إلا أن نسلم تزكية النفس للرسول صلى الله عليه وسلم..بالاشتغال بتحصين القلب تحصيناً جيداً بتلاوة القران حق تلاوته وبالإيمان به والعمل والطاعات الواجبة والمستحبة على السنة الصحيحة,فيقوى عمران القلب,فتنكسر الموجآت الاتيه من النفس الإمارة بالسوء,فتنبعث موجات قوية من القلب على النفس حتى تصير نفساً لوامة, ومع الاستمرار تصير نفساً مطمئنة,وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القران وهو خلق عظيم.
إذا كانت كلمة (الحدود)قد تبين معناها في الأخلاق, فيحسن أن نبين معناها في الأوامر والنواهي الشرعية..قال تعالى(وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون)واعلم الناس بحدود الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم..كما في حديث عائشة رضي الله عنها: قول النبي صلى الله عليه وسلم(والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقي)
وجات كلمة الحدود في الكتاب وألسنه واصطلاح الفقهاء على ثلاث معان في كتاب جامع العلوم في الحديث رقم 3..

1-حدود نهينا عن اعتدائها وهي جملة ماأذن الله في فعله سواء على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة..واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب مانهى عنه,كما قال تعالى(وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) الطلاق..أي من طلق على غير ماامر الله به وأذن فيه.
2-وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم:قال تعالى في سورة البقرة(وتلك حدود الله فلا تقربوها)والمراد النهي عن ارتكاب مانهى عنه في الايه من المحظورات.

3-أما المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء: فهي العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة كما يقال حد الزنا,وحد السرقة,وحد شرب الخمر,كما في قولة صلى الله عليه وسلم(أتشفع في حد من حدود الله)
(ثانيـاً:خطـورة اللســان:)
قال تعالى(إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد*وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)من تدبر هذه الايه وعلم أن الملائكة معه تسمع منه وتكتب مايقول,وهم الحافظون الكرام الكاتبون,فلا يغادرونه لحظة إلى أن يموت,ومن تذكر ذلك وتيقن كيف يطلق لسانه إلا من خير.

من حديث معاذ بن جبل:في الترمذي والمسند(ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يانبي الله فاخذ بلسانه قال:كف عليك هذا فقلت يانبي الله وأنا لمواخذون بما نتكلم به فقال:ثكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم)تحقيق الألباني..وحديث أبي هريرة في الصحيحين(من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خير أو ليصمت)وحديث عبد لله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم(من صمت نجا)رواه الترمذي ..فالنجاة في الصمت,والهلاك في الكلام ألا أن يكون خيراً في دين أو دنيا.أما مايؤثر عن كلام السلف فهو كثير, وكانو يجاهدون ويعالجون أنفسهم على السكوت عما لايعنيهم.دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما:فوجده يأخذ بلسانه فقال
(مه!! غفر الله لك.قال:هذا أوردني الموارد)الصديق وهو أعلى الأمة ايماناً وقدراًكيف يقول هذا وانه يأخذ كلام الرسول حق الأخذ.أما ابن مسعود فيقول(والله الذي لااله ألا هو ماعلى الأرض أحق بطول سجن من اللسان)..(أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت)
(الغضــــب..)
قال ابن القيم(الغضب سبع إن فككته بدا باكلك)

لأنه يبعد العقل والدين عن سياستها للإنسان,فلا يبقى له معه نظر ولافكر ولا اختبار,بل يعمي صاحبه ويصمه عن كل موعظة وتذكرة,وتخرج أفعاله عن الترتيب,ويتعاطى فعل المجانين,ويكون شكله وصورته ساعة الغضب لاتعجبه لو رأى نفسه,ويصدر منه من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة مالا يستطيع الاعتذار عنها بعد ذهاب الغضب,بل قد تكون اوبقيت دنياه وآخرته كسبع أكل صاحبه..وفي صحيح مسلم( عن عمران بن حصين أنهم كانو مع النبي صلى الله عليه وسلم قال:بينما رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله فقال خذو ماعليها ودعوها فإنها ملعونة)المرأة فقدت ناقتها بكلمة غضب,والرسول صلى الله عليه وسلم لايتهاون في ذلك ويخشى شر على القافلة أن فيها بهيمة ملعونة بكلمة..ثم يحذر ألامه كلها أن يدعو الإنسان على نفسة أو على ولده وأهله أو على ماله,لان ذلك قد يوافق ساعة استجابة فيستجاب فتكون الكارثة (بكلمة)ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسة عند الغضب)

تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب:.
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم(أوصني قال لاتغضب فردد مراراً قال لاتغضب)إن الأئمة: احمد..إسحاق بن راهويه..بن المبارك وغيرهم فسرو حسن الخلق بترك الغضب(حسن الخلق هو أن لانغضب إن استطعت) وهنا كلام حق لأننا رئينا كيف تتولد الأخلاق السئه من الكبر, والفخر,والخيلاء,والعدوان,وغير ذلك كلها من قوة الغضب, فلو ترك الغضب لم يتبقى إلا الخلق الحسن.

الأسباب التي تتخذ للوقاية من وقوع الغضب:.

1-لاتغضب:بالمعنى الأول..
جاهد نفسك على التخلق بالأخلاق الحسنه من الكرم والخاء والحلم والحياء وكف الأذى وكظم الغيظ ونحو ذلك..فان النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة اوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه.

2-أن يكون غضب المسلم لله دفعاًًللاذى في الدين له أو لغيره وانتقاماً ممن عصى الله ورسوله..وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان لاينتقم لنفسه,ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء,وقد دخل يوماً بيت عائشة رضي الله عنها(فرأى سترا فيه تصاوير,فتلون وجهه وهتكه وقال:إن من اشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور)ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها وقال(إن أحدكم إذا كان في الصلاة فان الله حيال وجهه فلا ينتخمن حيال وجهه في الصلاة)رواه البخاري وهكذا غضبه.

أما لنفسه:.فقد خدمه انس عشر سنين فما قال له أف قط ولا قال له لشيء فعله لم فعلت كذا,ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا..بل إذا لامه بعض أهله قال صلى الله عليه وسلم(دعوه فلو قضى شيء كان) يعنى لو كسر منه إناء مثلاً احتج النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر اعتذار عن خادمه انس رضي الله عنه. وهذا أدب الرسل غضبهم لله شديد فاستعملوه فيه القوة العصبية على هذا النحو,فسهل عليهم أن لايغضبوا لأنفسهم.
واعلم أن الجزاء من جنس العمل,فالله سبحانه شاكر عليم سوف يصرف عنك غضبك لنفسك بإذنه والله المستعان.

3-معرفة النفس وأنها لاتستحق أن يغضب لها وينتقم لها,وان يعلم أن الرضا والغضب لله هما من أوليات تحقيق لا اله إلا الله أو أن الأجر عليها عند الله عظيم.لقولة تعالى(الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)

وقال تعالى(وإذا ماغضبوا هم يغفرون)والمغفرة هي قطع العقوبة ووقاية الإنسان من شر إساءته,فيكون المعنى:والذين إذا هاجمهم الغضب ملكوا أنفسهم فلم يعاقبوا بقول أو فعل.

قال السعدي(أي تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم,فصار الحلم لهم سجية,وحسن الخلق لهم طبيعة حتى إذا غضبهم احد بمقالة أو فعالة كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه, بل غفروه ولم يقابلوا المسيء إلا بالحسان والعفو والصفح. قال تعالى(ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم*وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)فلا يقدر على مقابلة الإساءة بالإحسان الابالصبر لان الخفيف الطائش لايصبر على ذلك.
واخيراً يرغبنا الرسول صلى الله عليه وسلم في كظم الغيظ فعن ابن عمر قال(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى)رواه احمد.

4-الدعــاء:.من حديث عمار بن ياسر(أسالك..وكلمة الحق في الغضب والرضا..)أخرجه احمد والنسائي وابن حبان..لان كثير من الناس بدخله رضاه في باطل,ويخرجه غضبه عن الحق وكذلك يدخله في باطل,فلذلك نسال الله دائماً كلمة الحق في الغضب والرضا. ومن دعائه ايضاً(اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها)
5-لاتغضب بالمعنى الثاني:.

يعني بعد وقوع الغضب أما إذا وقع الغضب فلاتعمل بمقتضاه بل جاهد نفسك على نزل تنفيذه والعمل بما يأمر به فيندفع عنك شرط الغضب.ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه,وتمنع شره ومن ذلك..

أ)تغير الهيئة من القيام إلى الجلوس,وإلا فمن الجلوس إلى الاضطجاع.

لحديث أبي ذر(إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع)فذلك تباعد عن حالة الانتقام وذلك بركة إتباع النبي صلى الله عليه وسلم والائتمار بأمره.

ب)السكوت:. لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا غضب أحدكم فليسكت) وهذا دواء عظيم للغضب,أن يحبس الإنسان لسانه ويجتهد في ذلك,لان الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول مايندم عليه في حال زوال غضبة كثيراً من السباب وغيره مما يعظم ضرره.

ج)الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم:. أي اللجوء إلى الله والاعتصام والامتناع به من الشيطان. وفي الصحيحين في حديث سليمان بن صرد قال:(كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فاحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال: النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه مايجد,لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه مايجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنوناً)
ويلاحظ أن كثير من الناس اليوم إذا غضبوا ثم استعاذوا لانجد اثراً يذكر في غضبهم بمعنى أن استعاذتهم كعدمها فما تفسير ذلك؟؟ الجواب..أن الاستعاذة مشروطة بالفهم مع الشروع فوراً في اللجوء إلى الله مع النطق بها. أما النطق بكلمات دون عمل القلب فان ذلك لايجدي على القائل شيئاًيذكر. لقولة تعالى في سورة الأعراف(خذو العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين*وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم*إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لايقصرون)
لما كان لابد من أذية الجاهل وسفاهته,أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله, فالأمر هو الإعراض عن الجاهل مع إقامة حق الله عليه وعدم الانتقام لنفسه.

قال تعالى(ادفع بالتي هي أحسن السئيه نحن اعلم بما يصفون*وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون) المؤمنون...فالمسيء من الإنس يقابل الإحسان كما سبق,ولكن الشياطين تتربص حتى لاينال المؤمن هذه الدرجة,لذلك بعد الأمر بمقابلة الإساءة بالإحسان جاء الأمر بالتعوذ من همزات الشياطين.

د)أن يذكر أن الجزاء من جنس العمل كما قال تعالى(وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم)

وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما يرحم الله من عباده الرحماء) وليذكر انه إذا امضى غضبه لم يامن أن يمضى الله فيه غضبه يوم القيامة حين يكون في اشد الاحتياج إلى العفو.

و)أن يذكر أن الشيطان احرص مايكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه:. فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه,وكلما كان الفعل انفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر. وان كظم الغيظ وترك الغضب هو جماع الخير وترك الشر وبالتالي فان الشيطان سيجلب بخيله ورجله,وسيدفع بكل مافي جعبته لإفشال الخطه وتوهين العزيمة.

******************************

(وهذه فكره عن اثر الغضب في الجسم حتى يحذر المؤمن..عندما تحدث الايثاره العصبية نتيجة الغضب يفرز هرمون"رسول"الأدرينالين"هرمون الطوارئ" وذلك لب الغدة الكظرية أعلا الكلى, وهمة هذا الهرمون تكييف الجسم وإعداده للاستجابة للمؤثرات العصبية ومنها الغضب حيث يتجه إلى البنكرياس ليوقف إفراز الأنسولين ليزداد السكر في الدم, علاوة على تأثيره في زيادة تصنيع السكر من مصادر دهنية وبروتينية,ومن تكسير النشا الحيواني.ثم يؤثر في القلب تأثير شديد يؤدي إلى سكته قلبية وتحدث الوفاة في بعض الحالات,حيث تنقبض عضلة القلب وتزداد قوتها وتزداد دقات القلب,وضخ الدم وانتفاخ العروق والأوداج ويرتفع ضغط الدم, وذلك الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بجمرة القلب,فيكفي هذا التحذير من البنكرياس"خصوصاً لمرض السكر" ومن القلب لمرض"القلب والضغط" لكي يجتهد المؤمن في تلافي الغضب أو تقليله ماستطاع ولينظر في المصالح والمفاسد من جراء الغضب).
***********************************

ز) واخيراً اذكر بتحذير الله تعالى للمؤمنين إن لم يستجيبوا لله والرسول:. فانه قد يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يفهم,وان فهم لايستطيع أن يستجيب.أن المؤمن التقى عندما يمسه طائف من الشيطان بشهوة أو بغضب,فان واعظ الله في قلبه يحذره من الولج في طريق الحرائق التي ستحرقه وهو طريق الشهوة.
(الشهوة نار إن اخترقتها أحرقتك,والغضب سبع إن فككته أكلك)
PAGE  
7

